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الصلات بين الحضارتين الإسلامية و الرومانية 
(أغتمادا على العلاقات الساسية بين الرعيد وسار لناة) 


رمضان رضائى* 


الملخص 

أصبحت العلاقة بين الدولة العباسية والإمبزاطورية البَتِرّنطية خلال أيام الرشيد عدائية 
أكثر من ذى قبل. من ناحيّة#أتؤق كان النفاهم الذى توطّد اتين«العتّاسيين والفرنجة من 
أهم الاسباب التى حالت بين البينطيين وبين مواصلة العتاوان بخوفهم من تعاون الطرفين 
عليهم والذى لم يختف-بؤافاة الرمَليدة بلاظلت أواصرةامعقؤاة حتى أؤائَ عصر المأمون. 
خلف شارلمان الكبير, أباه ببين القصير علق عرش فرنساءإوعلاقته مع القسطنطينية غير 
حسنة على ما كانت عليه .فق هدا والده. الأراخر ا لبا با أن يستفيددقوة شارلمان. ولذا 
رغب البابا فى تنويج شارلمان فدهنه بالزيك المقتتتق:وألبسه تاج الإمبراطورية فى 
أواخر القرن الثامن. وكان شارلمان مضطرا للحفاظ على علاقات دبلوماسية مع بغداد إذ 
كان لهما عدو مشترك وهو الدولة الأموية ف الأندلس: فشارلمان لم يتقرب إلى الرشيد 
ولم يجب هذا طلبه ويبادله الصداقة و-المودة إلا إذا إقتضت مصالجهما السياسية. هذه 
الأمور وعوامل أخرى ساعدت على استئناف الصلات بين الخليفة هارون الرشيد 
وشارلمان الكبير. 
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... الصلات بين الحضارتين الإسلامية و الرومانية؛‎ 0٠ 
المقدمة‎ .١ 
إن العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين قديمةء ترجع إلى عصر الرسول (ص) كما فى سرية‎ 
موتة وغزوة تبوك, وفى عصر الراشدين تمكن الخليفة الثانى «عمر بن الخطاب» أن يفتح بلاد‎ 
الروم ويستردٌ بيت المقدس من أيديهم, ومن وقتها زادت حدة التوتر بين المسلمين والروم؛‎ 
وغلب عليها الطابع العدائى؛ نظراً لإختلاف الديانةء ولأهمية مدينة بيت المقدس وكنيسة القيامة‎ 
ايكون الها إضافة إلى الحدود المتسابكة بين الطرفين والغازاة المتواضلة وغلية :فقيل‎ 
أت الف اله و ار فى اله الساسى لاسو ادل الفا راك وا‎ 
يصحب ذلك من تدمير وتخريب وقتل وسبى» ولم تنقطع غزوات المسلمين عن بلاد البيزنطيين‎ 
فق هيت ارون ا هه وار ف ها الخالة رهم" ادافين وال اين د ها كة عفد‎ 
الاس وكان اغود البيرتطى قابا ىرال الاد اسي العباسيق دولهم فى الشراق‎ 
م. حيث تحصن الروة:فى مؤاقع احصينة فى جبال طوروس وآسيا الصغرى‎ ۷٤۸ سنة 177 ه/‎ 
:)100:19٠ وبحر مرمرة (احمد محمود.‎ 

وأخذوا يطلون من جبال طوروسعلق"المتشلمين ساعاتتا الضلعف أو الانشغال ويتراجعون 
إليها فى ساعة القوة. وبداية انتهزة|الإمبرّاطؤر «قسطنطين الخ الق كورلتسوس» -۷٤1(‏ ۷۷0 م) 
فرصة انشغال العباسيين بأحداث إقامقيدولتهم والتيكوه لأنفاسهة ومواجهة المشاكل المركزية 
والإقليمية وأغار فى سنة 17 مظاك ٠ال‏ ان .اسا ااا رامين والروم وأتى على 
جهود المسلمين فى التحصين, ودمّر خط ]يسك اناا [الخط الممتد من نهر الفرات إلى 
البحر الأبيض المتوسطء وهدّد النظام التغرى كله تهذيداً خطيراً فحاصر «ملطية» واستسلم أهلها 
له. ولذلک اهتم «ابوجعفر المنصور» ۱٥۸-۱۳۷(‏ ه) بتحصين الحدود (البلاذری :۱٤٤۰۳‏ ۱۹۱). 

وتابع «المهدى» (/173-10 ها السير على درب أبيه فى بناء الحصون» وحشد الجند 
ومحاولة تأمين حدود الشام من غارات البيزنطيين. فتصدى للإمبراطور البيزنطى «ليو 
الرابع» )۷۷0 VA*‏ م( وارسل عدة حملات منها حملة بقيادة «الحسن بن قحطبة» سنة 
۱ه/ ۷۷۷ م الذى دخل باد الروم وثقلت وطأته على أهلها حتى صوّروه فى كنائسهم 
(البلاذرى. 18207: .)۱۹٤‏ 

ولقد أثمرت إستراتيجية المنصور وابنه المهدى فى شمال الشام. وأصبحت مدنه حصناً منيعاً 
للقوات الا بهاجدون كه القزاث ال الى مضا فى الإقارة عل المسامين صن 
حين لآخرء وكانت سنة حميدة طبّقها من جاء بعدهم من خلفاء بنى العباس حتى إذا اكتملت 
وأطيجك درعا يقن المسلفين من أخطان أعدائهم: 
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حتى وصل الدور إلى «الرشيد» سنة 17١‏ ه فقد اطّلع بنفسه على خطر البيزنطيين على 
المسلمينء ورأى أن خطرهم سيبقى قائما طالما بقيت الحدود مفتوحة بين الجانبين؛ لذا عوّل على 
إتمام ما بدأه أسلافه, فأنشاً التحصينات على المناطق المخوّفة. لتكون جميعا بمثابة الحصن 
الحصين الذى يحمى دار الإسلام من ناحية وليتخذوها قواعد لهم يشنون منها حملاتهم على 
أراضى الدولة البيزنطية من جهة أخرى (عبدالعزيز فرج» ۱۹۸۲: 14). 

وكانت العلاقة بين الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية خلال أيام الرشيد عدائية متواترة 
إلا ما تخلّلها من بعض المهادنات, فبعد أن إستكمل الرشيد تحصينات التغور المتاخمة للبيزنطيين, 
وأقام منطقة العواصم؛ وواصل سياسة آبائه وأجداده وشن الحملات على أرض الروم وأظهر 
القادة المسلمون وقى مقدمتهم الخليفة هارون الرشيد صوراً من البطولة والشجاعة جعلت الروم 
ينهزمون أمامهم مرات عديدة: فأمّن المسلمون تغورلهم وباغتوا عدوّهم فى داخل أرضه. 

كان التفاهم الذى توطد بين العباسيينوالفرنجة من أهم,الأسباب التى حالت بين البيزنطيين 
وبين مواصلة العدوان بخوفهم من تعاون الطرفين عليهم والذى لم يختف بوفاة الرشيد. بل ظلت 
أواصره معقودة حتى أوائل عصر اماو ۷ فار سل الف فارات الى وصلت إلى 
البلاط العباسى كانت سنة ١‏ كي ايلوا للويس. 5٠١‏ بيدا #قبيأشارت المصادر بأن 
التفاهم بين الجانبين العباسى والفر د ياي ليود ال #يطيظةة. والسوال الأساسى الذى 
تطرحه هذه المقالة هو أنه: هل كائك .بيل الغرت والشرق علاقات سكياسية؟ وأهمية هذا السوال 
الخطيرة فى علاقات اوروبا وآسيا فى تلك القزؤن القاضية وأيضا له أهمية فى تاريخ النصرانية 
والاسلام. الإجابة عن هذا السوال يبين الا أهمية أللوار بين المعضارات الهامة القديمةء مثلا بين 
الإسلام والرومان واهميته لدى الشعوب المختلفة خاصة بين الغرب والشرق. 


عندما طرحت مسألة الحوار بين 'الحضارات.و الثقاقات من قبل المنظمة التابعة للامم المتحدة 
«يونسكو» خطر الى البال كيفية هذا الحوار بين الحضارات الهامة القديمة مثلا بين الإسلام 
والروما م د الوسودة في همذ المحال يه لا اا ا اجو قفن 
هذا لمجال "اما المعنادن ار هة اة والنسعية خلاو من الإشارة إل اما بين 
الرشيد وشارلمان» (الدورى, 7007: .)٠١١‏ وأما المصادر اللاتينية التى عالجت هذا الموضوع 
هى: .١‏ كتاب سيرة شارلمان لاينهارد. ترجم «عادل زيتون» هذا الكتاب من اللاتينية إلى العربية 
وقدّم له وعلّق عليه وطبع سنة 1984 فى دمشق. يشير هذا الكتاب إلى علاقات سياسية بين 
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الأميرين ودرس مسألة السفارة بينهما بالتفصيل؛ ١‏ الأخبار الملكية و رواية الراهب سنت كول 
وقد إعتبر بعض الباحثين كتاب الأخبار الملكية من باب الأساطير. وأشار هذا الكتاب ايضاً إلى 
وود علاقات. بين الرشين وشار كان اما المضاذر ال متاق ةف وجو أن إشسارة إلى 
هذه العتلاف: ولكن أهازك تفن الاو الحدينوة إلى ج اتب من اده الت وهنا 
«الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان» لعفاف سيد صبره التى طبعت سنة 
۲ والمقالة التى ألفها «زهدى الدايه» تحت عنوان «هارون الرشيد وشارلمان» وعالجت هذا 
الموضوع فى ثلاث صفحات فقط واخيراً مقالة «وسام عبدالعزيز فرج» تحت عنوان «دراسات 
فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية» أشارت إلى وجود العلاقات بين الحضارتين. 


۲ هارون الرشيد و تاريخ حياته 
تولى هارون الرشيد الخلافة فى ١5‏ ربيع الاول نة ١ر١٠‏ هاؤهو أوسع الخلفاء العباسيين شهرة 
وأعظمهم روتقاً وأشدّهم فى الخيال تأثيزأ.فقد امتزنيقت فى.أخباره حقائق التاريخ بروعة الخيال 
ومبالغة الأقاصيص فأصبح رمز العصر الذهبى فى الأسلام,.واكتسى بمجموعة من الصفات البعيدة 
الاختلاف والتى يندر أن تجتمعيفق شيخض واحد. فهو بصو رسيا الخليفة الباذخ المسرف فى 
الترف» ويصوّر حيناً آخر الخليفة المحارب القوى الفعال الذى,أذل أعداء الاسلام وفرض الجزية 
على الروم. وهو يظهر بمظهر الخإيقما در اه اة ية سيس ليعرف أمور الناس 
وأحوالهم ولا يكتفى بذلک؛ بل يطوف الأسوا ق ویز ور#المجالس متنكراً ليعرف بنفسه ما يدور 
(ابو خلیل» :۱۹۹۹٩‏ 8-16). 

وبعد هذا فهو (الرشيد) سياسى ماهر, فيه حزم المنصور وعنفه وأساليبه. مع مرونة وسخاء 
بالمال لاصطفاء الناس. ثم نراه ديق العلمّاء والشعراء 'يقربهم وبكرمهم. ويشجع حركة الترجمة 
بسخاء عظيم. فالطبرى يطنب فى وصف تدین الرشيد. ثم يذكريأنه «كان يقتفى آثار المنصور إلا 
فى بذل المال فإنه لم ير خليفة قط قبله أغطى منه للمّال» (الطبرى. د.ت: )١١١ /۱١‏ وفى عهده 
تقدمت الحضارة والعلوم. وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ۱۹۳ ه. 


۲.۲ شارلمان و تاريخ حياته 
ولد شارلمان سنة ۷٤١‏ فى قصر «أنجيلهيم» قرب «ميانس (منز)» من أعمال «جرمانيا» وتربى 


كما كان يتربّى أولاد الملوک فى تلك الأيام. ربّاه أساتذة من علماء «الأكليروس» وتمرن على 
الصيد وركوب الخيل ونحو ذلك وكان عوناً لأبيه فى حروبه بإيطاليا. وثارت مقاطعة اكويتانيا مرة 
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فعهد إليه بإخماد ثورتها ففعل وظهرت عليه مواهب رجال الحرب والسياسة من ذلك الحين. 
وكان له أخ اسمه «كارلمان» على اسم عمه. فلما توفى «ببين» سنة ۷ م انقسمت مملكة 
فرنسا فيما بينهما على ما اقتضته عادة تلك الأجيال. فكان نصيب شارلمان من القسمة مقاطعات 
وستريا ويورغونيا واكوينانباة ثم :توف كارلمان سد أ ۷م فافضى :الم كله إلى ارعان فلا 
اتفقل الى ادر عة ال تع كه ور شرذه .ونا مد اطا و اع الاك اوماد 
قد انقسمت إلى المملكتين الشرقية والغربية وعاصمة الأولى القسطنطينية وعاصمة الثانية» رومية. 
زارمه مقطه :فى انط لقو اناس لاد فا فا اها الى السلكة ال وة اة 
الشرقية الأرومية فإنها استقلّت تحت سلطة البابوات (بلا اسي .)٤٠١ :۱۳۱١‏ 

أما الشرق فكان قد ظهر فيه الإسلام وامتدّت سلطة العرب إلى أقاصى الأرض؛ مشرقها 
ومغربها على عهد الخلفاء العباسيين فى بغداد والامويين فى الاندلس باسبانيا وهو عصر العرب 
المسلمين أو التسدق الاسلامن وكائت ل اقلق شا ري #يزد داكو ج صر رة قن نحو ما هو مملكة 
زا الأن فا خد ف ترما 

وفى سنة ۷۹۵ م توفى البابا «أذريان»_فخلفه #ليو«الثاليث» فأرسل إلى شارلمان العلم 
الرومانى وطلب إليه أن يرسل,منذوباً يأخذ له البيعة على الشعب الرّؤصانى ويدّل ذلک على 
إعتراف البابوات بسلطة شار لمان إلى الا لغرب تي ر ت ۷ م شكا أقارب البابا السابق 
من ليو الثالث وانقضوا عليه فى بعض الشوارع فاهانوه وضربوه ثم أوائقوه وروا عليه فى دی 
ولكنه نجا وفر إلى شارلمان فاستقبله بترحاب عظيم واعاده إلى روما معززا مكرما. وفى سنة 
5١م‏ عاد السكسونيون إلى العصيان ولكنهم اضطروا إلى الخضوع التامٌ فنقلت عشرة آلاف عائلة 
منهم إلى فرنسا ولم تقم لهم قائمة من ذلك الحين بعد ان جاهدوا فى سبيل استقلالهم "7 سنة 
(سيد صبره 0٤:۱۹۸۲‏ =0۷): 

ثم قارا التووماند يوق فى شمالن فرنسا واک ما لبقوا مرا قدوم شارلمان فى ادوا 
القهقرى فلمًا سمع شارلمان برجوعهم بكى فسئل عن سبب بكائه فقال إنه يبكى على ما سينال 
أوربا من هجمات هؤلاء النورماليين بعد مماته (بلا اسل 1716: 07غ). وقضى شارلمان بقية 
حياته عاملا على إصلاح بلاده وله الفضل الأكبر فى نشر النصرانية فى أوربا وإحياء معالم العلم 
فى تلک الأجيال المظلمة هناك. 


؟.” الخلافة العباسية و الدولة الفرنسية 
«كانت العلاقات بين الروم وبين المسلمين مستمرة من أيام بنى أمية إما لصلح أو مهاداة أو مفاداة. 
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وقد حاصر الامويون القسطنطينية غير مرة ولم يفتحوها ولكنهم فتحوا بلاد أخرى من أوروبا 
وأوقعوا الرعب فى دول الافرنج وكذلك بنوالعباس؛ فإن الرشيد أخذ الجزية من «ايرينى» صاحبة 
القسطنطينية» (الدورى. .)٠١١ :7٠07‏ وقد كانت هدايا ملوك الروم إلى دار الخلافة متواصلة 
وأكثرها من السيوف والثياب والأطياب والذهب وغيرها. وكانت الحال هكذا مع الافرنجة فى أيام 
الرشيد ومن بعده. 

أما الأسبان وملوک الإفرنج فكانت الصلات أكثر وثوقاً بينهم وبين ملوك الإسلام وعلى 
الا خف جف الاندلتن لان اة اط هة كاف بو من الحلشاء الامو م في وط 
اص روه على العباشيين أعذاء الاين ى أن تر فلوسن ملك الرن الععاصتر ليد 
الحمان الاوسط هاا ف وكفت إل عة فى ملك المعرق من أجل ما فق علية يد 
«المأمون» و «المعتصم ». وقس على ما تقدم صلات ملوک اورا بسائر خلفاء المسلمين وملوكهم 
فكانت هدايا قيصر القسطنطينية ترد عل ا كفي ر وما قى زمن الفناطميين بعد أن 
ضخمت دولتهم. منها هدية بعث بها الإمبراطور «قسطنطين التاسع» إلى «المستنصر باله الفاطمى» 
سنة ٤۳۷‏ ه اشتملت قيمتها على lh, EEE,‏ الاحمر كل قنطار فى عشرة آلاف 
دينار. وذكر المقريزى أن رسولهالرّوم,كان إذا قدم القاهرة نزليعئد با .الفتوح ولايزال على 
الارض وهو ماش حتى يصل اقم الک 1 لد د ا ۳۰ 7 ۷ 

ويذكر المؤرخون الأوربيون افلاسض رايت اتا ت رما قرم نابلا ةالفرنجة وقصدت مدينة بغداد 
كما أن الخلافة العباسية أرسلت وفوداً الل نكا ر #ظعنياك الملاقات الوذية بين الشرق 
والغرب فى أواخر القرن الثامن للميلاد وفى أوائل القرن التاسع وأول وفد أتى من فرنسا الى 
الغراق أرسله ين القع سند ۲م أو سنة 153 -/151 الهجرية. وقبيسل ذلك الشاريخ كان 
المنصور قد أنجز عمارة بغداد وجمُلها حتى أصبحت عروس الشرق وجنة الأرض وغرة البلاد. 
فشرعت تفد إليه (المنصور) الوفود من الروم والفرنسيس. لم يسهب المدنيون الفرنسيون فى أخبار 
تلك البعثة وغايتها السياسية بل جلا اما كا عنها فق اتائ العهد أن رحلة السفراء دامت 
لانت استرات وقد توسبطوا فى ادل الهداياالحليلة بي التلكين على أن العرب أغفلوًا ذكر هذه 
البعثة السياسية فى مدوتاتهم. ع ا ا ا م 
والمخطوطة. مع ان مؤرخينا لم يضربوا صفحاً عن ذكر لطريق الروم الذى زار حاضرة العباسيين 
فى تلک 8 غينها أى سن ١81:‏ هبل استوعبوا ألخيارها وأخاطوا بأطرافها رونوا د 
ا زيارة ذلك الوفد وما لاقاه فى مدينة السلام. فإن صح خبر الوفدين؛ وفد الروم ووفد 
الفرنسيين. فلا يبعد أنهما تبادلا السلام فى قَبّة الإسلام وتصافحا مصافحة الأخدان فى وادى 
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دجلة ولم يكن ببين القصير آخر من سعى إلى خطب ود العباسيين من بنى قومه بل حذا حذوه 
اران قا رل بعثة إلى العراق سنة ۷۹۷ م مؤلفة من ثلاثة رجال؛ جاووًا بغداد فى عهد هارون 
الرشيد وكان بينهم إسحق اليهودى (غنيمة, ۱۳۳۹: .)01١‏ 

وقد أسرع هارون الرشيد و أخبر شارلمان ن بتلک الهبات بوفد اض انف إليه بوساطة بطريرك 
اورشليم وكان مؤلفاً من راهبين الواحد من دير مارسابا والآخر من جبل الزيتون وكان معهما القس 
«ركريا» الاق كان مرسلا من الدن البابا إلى الطريرك فن هذه الميمةاعيتها: وضلت هذه اة إلى 
رومة فى ١‏ تشرين الثانى سنة ۸۰۰ م وكان الملک يومئذ هناك فسلمت إليه باحتفال شائق مفاتيح 
اقب التقدس :وغل مذينة اوهل وذخا ق وكان نجاح حذه السيانة الباهرة صدئ ابخان 
فى الأندية السياسية والمحافل الدينية فى اوروبا. ويذهب بعض الكتبة إلى أن الباب الأون الثالث لم 
يسمح لشارلمان أن يكون إمبراطوراً على الغرب فى 70 كانون الاوّل (دسمبر) من تلك السنة إلا 
لنجاحه فى الشرق. وفى سنة ۸٠١‏ م بعد اهار ون الأ ي رسيا الى إمبراطور الغرب فالقوا عصا 
ترحالهم فى مدينة بیزا وقابلهم شارلمان فى موضع بين ايفرا وفرسيل ومما لا مرية فيه أتهم قدموا 
إليه النص المؤيد رسمياً حق حما بتلا كما ا سيط بار وفده الذى كان قد أرسله 
إلى الشرق سنة ۷۹۷ ولم بر جع للا اش الها كانوا بما اا ن فيه .)0١١‏ 

أما ما كان من أمر رسل شار لما إفيا لي الفنيد بادا كيبا العراق وسأل عنهم فإن اثنين 
منهم لقيا حتفهما فى بلاد الغربة ولم يرجع إليه الثالثت وهو «إسحق اليهودى» إلا فى سنة ۸٠۲‏ م. 
وكان معه هدايا نفيسة اتى بها من هارون الرشيد وبينها فيل عجيب اضحى احدوثة ذلى العصر 
والمصر. ويروى التاريخ أن فى سنة ۸٠١‏ استأنف ارلمان أمر/الوفود إلى خليفة المسلمين وأنفذ 
جماعة برئاسة «راتبرت». وقابله هارون الرشيد بوفد ثان ومعه هدايا نفيسة وذلک فى سنة ۸٠۷‏ 
وكان رسول الخليفة عبدالله وبرفقته مندوبان من قبل اياك أورشليم ومعه ساعة عجيبة وخيام 
من كتان متضاربة الالوان. 


۲ هارون الرشيد و شارلمان 

بن التعهور: فى يعطق ك ااي أن اة هازوة الزشسيه وا اور شار مان كنا رطان 
بعلاقات سياسية, وكانت بينهما صلة ودية جعلتهما يتبادلان الهدايا والرسل ويجامل أحدهما 
2 ع لأحوال. 0 ى قيل ا 0 1 3 القياسة اران 


الأراضى المقدسة» إلى غير ذلك 5008 ا ويروونه عن a‏ بين ذینک 
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الملكين. ولكن الكتب التاريخية العربية كآثار الطبرى وابن الأثير وأبو الفداء وابن خلدون وابن 
خلكان والمسعودى والسيوطى خالية من أىّ إشارة إلى العلاقات بين هارون الرشيد وشارلمان. 

من الباحثين من يعتقدون أن هنالک علاقات بين هارون الرشيد وشارلمان» ومن ينكرون 
وجو أي علاقات بينهما وهم يعتقدون أن هذه العلاقات التى نسبت إليهما ليست إلا خرافنات 
إخترعتها عقول الرهبان والمؤرخين فى القرون الوسطى تعظيماً لشارمان. 

أما الذين ينكرون وجود أيَّ علاقة بين الرشيد وشارلمان؛ فيقولون إن كتب حياة شارلمان 
لاينهارد والأخبار الملكية ورواية الراهب سنت جول تعتبر من المصادر اللاتينية التى تنفرد بذلک 

إن ذكر العلاقات: بين هارن الرسيد وشارامان كانت لحم فيح شولام الكاب فيسا علفياً 
صحيحاً. وقد ذكر كتاب حياة شنارلمان تسع بعثات يبن شارلمان وبطريرك القدس. ولكن هذا لا 
يستنتج منه أنه كانت هناك علاقات بين هذين الملكين وقد تدرجت هذه الاسطورة حتى لعبت 
دوراً مهما فى تاريخ القرون الوسطى وأءلانيت فيما بعد حقيقة تاريخية مثبتة إقتبسها المؤرخون 
وبنوا عليها القصور العالية فى الهواء. و« أول من ذكر العلاقات بين هارون الرشيد وشارلمان هو 
القديس «جول» وهذا إخترع قصة الهدايا,التى“تبودلت:بين+هنارون الرشيد وشارلمان كالفيل 
ابوالعباس والأسد التوحيدى وهدايا شترقية أخرى. وزعم.هذاالززغم نة ٩۲۵‏ م أى بعد موت 
شارلمان بمائة وإحدى عشرة سنة. وإعتمد فى ذلک على كتاب «حياة شارلمان» لاينهارد 
وعلاوة على ذلک جعل شار لمان اما اليا فقي لت ای ر ال ایی جول أساء فهم ما كتبه 
اينهارد» (الدورى. :5:١05‏ 1605-1807 ). 

وذ كنت الراك رسو د القد هرا حول ك نا كه دول وراد عة فة أخرق: وه 
أن أحد أمراء الفررق فته الق ارتا تمل مظابايمى الات الد م اکا سن الى سرب متها 
السيد المسيح ليهديهما لشازلمان. قعل" ذلك لن شار شان هذاكات>حاميًا للأراضى المقدسة. ولكن 
قبل وصوله إلى مقر شارلمان مات فى جزيرة كريت وأرسل ما معه (أى شظايا الصليب والكأس) 
مع رسول آخر. وغاية الراهب رشنو هى اشتهار صومعته <اليت» تحتوى على شظايا من الصليب 
والكأس المقدمة. وفى سنة ۰۸1٩‏ كتب ألراهب بنوا أعجب من ذلك كله فقد زعم أن شارلمان 
زا القبر المقدس :ووه لهازؤن الرشيد الأراضى المقدسة وجعلة اميا لها. ول يمض على :هذه 
القضض قرنان تى أضبحت حقائق تازيحيّة لا غبار عليها (الذايت 434:1٠١‏ 

أا لذبن يعشدون أن الضلات السا ية كات مر جو بين هديق الانترية يتمد ون إل 
العوامل الت دعت إلى إتصاء الغلافات وهى أنه فى سنة ”1نف (:1/8م) استولت الجيوشن 
المسوّدة على جيوش الدولة الامويةء وخلفتها الدولة العباسيةء وكانت أعظم دولة فى الشرق. ورث 
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العباسيون عن الأمويين الحروب المستمرة مع البيزنطيين» الذين كانوا ينافسونهم فى الشرقء 
وضارت لهم غؤوات متقالية فى كل سقئة عست بالضوائف:.وكانت ايها التغور المحكمة المتتحونة 
بالجيوش والعدد. للدفاع عن بلاد الإسلام. ويرابط فى الثغور المتطوعون. وبعضهم ممن أوقفوا 
أنفسهم للدفاع عن البلاد الإسلامية. خاصة وإن المرابطة فى هذه التغور من أهم الأمور التى 
تقرب العبد من الله تعالى. 
وصار للتغور والعواصم إدارة مستقلة, يتولاها أهم القادة الذين لهم إطلاع واسع فى الحرب. 
واستمرت الحروب بين العباسيين والروم» فلكل خليفة غزوات وزحوف إلى بلاد الإناضولء ولا 
أما فى الغرب؛ فبعد قيام دولة العباسيين بسنتين (207 م) ثار ببين القصير. حاجب الملک 
شلد ریک المي قتع > بوه الذولة لها ها هذه مغ خخا واي اليبانا فطق يحب أن يولي 
الملک: «هل يكون حامل لقب بلا قوة؟ اموا ی كفي بالإيلقال؟> (الديوه چی» 1784 173). 
و كان البابا برغب بقياء#وولة»ؤة 5 الغريلا/ تكو لاست الصف تقاومة القسطنطينية التى لا 
تعترف به. فأجابه البابا: «أن صاحب القوة هو الذى يشتحق اللقب والملک» وهكذا انتقل الملک 
فی 0 9 انه ار ن ي- كبا تكن علاقتها مع القسطنطينية حسنة ا ببين (هو 
الصو ر الدينية, الخ. عرقلها 6 5 بالفشل Rn‏ نفشه: ۲۷ ۵ 
ا INL E‏ لكر ولنية راقو ول ا 
عليها وكانت بيد المسلمين فبعيث:إليه «عبدالرحمن,الأول الأموى» الملقتيه بالعادل بجيش منظم, 
طرد به عساكر شارلمان وأرجتها از ماوراء الطراينة! 52 هذه الحروب طويلا بين عرب 
اسبانيا وجند شارلمان إلا أ ن لاي لم يتالا من ورانا ا کی کے تلك الها واا 
ا 8 إل ويرغبون فى إعادة نفوذ : إمبراطارية ا لغربية اا 25 
الإمبراطورية الشرقية القائم بها قياصرة الروم وليحصلوا على النفوذ الذى حصل عليه بطارقة 
القسطنطينية وكهنتهاء ولذلک رغب البابا فى تتويج شارلمان فدهنه بالزيت المقدس وألبسه تاج 
الإمبراطورية فى أواخر القرن الثامن أى سنة ۸۰۰ للميلاد (اينهارد, .)٠٤ :۱۹۸٩‏ 
أذ ف ى د ف ای غل اا تی ا الا ا و فضي ع 
المنازعات الداخلية. وصار هو رئيس دولة مرهوبة الجانب. 


آفاق الحضارة الاسلامية؛ السنة السادسة عشرة العدد الأول الريبع و الصيف ٠٤١١٤‏ ه .ق 


۸ الصلات بين الحضارتين الإسلامية و الرومانية؛ ... 


وكانت بين المنصور و«الفرتك» صلات آنذاك وكان وصول الوفد إليه بعد الحملة التى شنها 
المنصور على الانذلسء (عبدالله عنان؛ :145٠‏ 111-173/4). ولريّما أراد ببين أن يشغر المنضور 
بقوته» وأنه يعاضده فيما يريده خاصة وأن ببين كان يحذر من قيام عبد الرحمن فى الاندلس, كما 
كان يحذر من البيزنطيين أعداء المنصور. وعاد الوفد بعد ثلاث سنوات يصحبه رسل من الخليفة 
أبى جعفر المنصور يحملون هدايا نفيسة إلى ببين القصير (الدورى. .)٠١١ :5٠١05‏ 
استقبل الفرتك رسل الخليفة بحفاوة وإكرام وقضى الوفد فصل الشتاء فى مدينة متز وضرب 
لهم الملک ببين القصير موعداً لمقابلته فى ٠١‏ نيسان 714 فى مدينة سيلس وفيها جرت مراسيم 
الزيارة وقدموا للملى الهدايا التى كانوا يحملونها إليه فسر بها كثيرا. 
وبعد انتهاء مهمة الوفد أرسل معهم وفداً أوصلهم إلى مرسيلياء فنقلتهم سفينة إلى بلاد المشسرق» 
ومهمة هذا الوفد وما دار بينه وبين الملک ببين لم يزل فى طى الكتمان. على أننا لا نشك أن 
الوفود التى ارسلت من الجانبين كان باعثها الحروب التى كانت تدور بين البيزنطيين 
والعباسيين من جهة, وعدم ارتياح.العباسيينمن قيام الدولة الأموية من جهة أخرى. وأتها 


(الديوه جى. :۱۳۸١‏ ۱۲۷- ۱۲۹): 


خلف شارلمان الكبير, ببين القصير على عرش فرنساء وعلاقته مع القسطنطينية غير حسنة 
على ما كانت عليه فى عهد والده.اواراد البابا أن يستفيد:من قوة,شارلمان فتوجّه سنة ۸۰۰م 
إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة, ليقاو )يه ليوا #بظالي.إلطيين: الذين كانوا يرون أنهم أحق 
من غيرهم بها. وكان البابا يسعى إلى توثيق صلاتهاببطارقة المشرق فى بيت المقدس وأنطاكية 
والإسكندرية. وشاركهم فى مقاومة عبادة الصور والتماثيل المقدسة التى.كان يذهب إليها أهل 
القسطنطينية وهذا مما دفع اشارَلمَان أ 'يتقرّب إلى بطارقة.التشرّق إرضاء للباباء وطمعاً أن يكون 


أصبح شارلمان فى أوربا أعظم.ملوك»زمانه إعترق له“بذلى العدو والصديق فكان كما تقدم 
قد مهد دولة عظيمة فيها وأعاد مجد قياصرة الرومان وامتدت إمبراطوريته من البحر البلطيكى 
الور التتمالئة مالا إلى شنال شاا وأوابيطظ إبطاليا نويا ون الأدلاسك هربا إلى هر 
اودر شرقاً. إلا أنه كان مع ذلك دائم الفكر والقلق من هجوم أهل الإسلام عليه متخوفاً انحدار 
هذا السيل الجارف من العرب ثانية على مملكته واوربا برمتها من جهة الجنوب بعد ان صدهم 
ES E NEE‏ سيلف العلداء a Rag‏ 
الإسلامية فى الأندلس ومن جهة أخرى يسعى فى إحكام صلات المودة والإتفاق بينه وبين 
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عدوّهم اللدود. هارون الرشيد. خليفة العباسيين, كما أن قياصرة القسطنطينية كانوا يتقربون فى 
ذلك الوقت من الخلفاء الأمويين فى قرطبة يستنصرونهم على العباسيين أعداء الجانبين. 

ومن خلال الفتوحات الإسلامية فى إفريقيا الشمالية وشرق المتوسط وإسبانيا فى القرنين 
السابع والثامن, أزال المسلمون الهيمنة الرومانية على الخطوط البحرية فانعزلت الإمبراطورية الغربية 
عن الإمبراطورية الشرقيةء البيزنطية. وتلك التغييرات الجذرية أَدّت إلى عزل الميروفنجيين فى 
شمال غربى أوروباء وإلى صعود الكارولينجيين فى أعقابهم فى أواخر القرن النامن. وإلى عزل 
إيطاليا حيث إضطر البابا إلى التحالف مع الكارولينجيين وتتويج ملكهم إمبراطورا فى عام ۸٠١‏ م. 

ومن ناحية أخرى «لقد كان الكارولينجيون بحاجة للتجارة مع البلاد الإسلامية من أجل 
الفضة, لكنهم كانوا أيضا بحاجة لإبقاء المسافة بين الإمبراطوريتين لأسباب دينية. لذلک لعب 
ا Sa nd‏ بالمسيعية Ess‏ لاجد كانت الكيسة 
فى الإمبراطورية الكارولينجية تعارض الاصلا يه ##ية_فضفلا التقود الإسلامية التى تحمل نقوشاً 
عربية. لذلك كانوا يعمدون إلى إذابة هذه النقود وإغادة ضربها؛ لكن ذلك لم يمنع من تقليد شكل 
الدينار لدی الکارولینجیین وفى بر سان االو 3ع واس ذال كان شارلمان مضطراً 
للحفاظ على علاقات دبلوماسية"مع بغدادء إذ كان لهما عدو مشنترك:هو الدولة الأموية فى 
الأندلس. وكانت بين شارلمان وهارون,الرشيد,شفارات متبادلة..ولم يكن التبادل التجارى عبر 
الدنيبر والبلطيق قليل الأهمية؛ نظراً لتضاؤل تجارة المتو سط (المصدر نفسه: 5717). وملخص القول 
إِنَ السياسة والتجارة لعبت دوراً مهماً فى إنشاء العلاقات بين الطرفين. 

وجدير بالذكر أنه ليس من شك ف أن هارو الرشيد وشارل الكبيز هما رجلا العالم فتى 
أخريات القرن الثامن الميلادى وبداية القرن التاسع..فالرشيد يمثل الشرق بمدنيته المزدهرة طوال 
أيام حياته وعظمته التى بلطت أوجهاء وتنثارلمات"الكبيق يتل الغ رال حا إذ ذاک فى الاستقرار 
على أثر نزوح القبائل الجرمانية من مجالاتها فى أوربا الوسطئ إلى أملاى الدولة الرومانية 
الغربيةء والآخذ بتلك الأسباب التى جعلت منه فى النهاية باعث دول أوربا الوسطى والغربية 
الحديثة بأوضاعها السياسية والإجتماعية والثقافية المعروفة وليس من شك فى أن كلا العاهلين 
العظيمين (الرشيد وشارلمان) قد سمع بالآخر على أقل تقدير. فقد كانت بغداد منتجع السياح 
والتجار الوافدين إليها من مختلف أقطار الأرضء وكان لا يخلو الأمر من أن يجرى على لسان 
مولام الوافدين فى أسواقها: وأنديتها وبلاطها ذف الفاهل ال تالكر وكانت مدينة أخن عي 


والأنذانى N EE‏ من a o‏ وهو بخاضية الذولة7الرقعية عدن ا 
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... الصلات بين الحضارتين الإسلامية و الرومانية؛‎ ٠ 


الناشبة بين البيزنطية والعباسيين وعن أخبار الأموبين المتغلبين على الجزيرة الإسبانية. وعن 
النصر القاطع الذى أحرزه الرشيد على الجيوش البيرنطية فى هضاب آسيا الصغرى وأوديتها 
وسهولها. كل ذلك كان من شأنه أن ينقل إلى كلا العاهلين عن الآخر صورة مبهمة غامضة. 

وهارون الرشيد فى نزاع مستمر مع البيزنطيين وقد أذلهم واضطرت ملكتهم إيرينى أن تدفع 
إليه جزية سنوية على أن توقف هجماتها عن بلاد الاناضول, كما كانت تترقب حوادث الأمويين 
فى الأتدلين دن وكان قبا لمان نمه يشركن الثواز ادن عل السمر داعي دال ج 
الداخلء وأرسل حملة لمساعدتهم فرجعوا عنها خائبين. 

كل هذه الأمور اغد غل إمقناق اللات من الخلقة هارن الرشيد وفارلمان الكبير: 
وكان لبطزيرك القدسن'يدءفعالة فى هذه الصا ت وكا قبا زلمان. هو الاد في كنل مها 
بالاستسفار: ولم يزد الرشيد على أن برد الشفارة بإفارة وعلى الهدية.. بهدية'مثلها. 

على أىّ حال فى أواخر سنة ۷۹۷ سا اانا مؤلفاً من سفيرين وفرنجيين يقال 
لأحدهما «سجسمند» وللآخر <لنشفرد وما ([لحما ا ادى يجيد العربية اسمه إسحق 
فوصل القدس وقابل بطريرك القدس.وأبلغه ما"أرسل به إليه:ثم.واصل الوفد سفره إلى بغداد 
للاتصال بالخليفة هارون الرشيد: وكات السفارات طويلة:الأمد .لبعد ماربين المشرق والمغرب 
وصعوبة الاتتقال بينهما فى ذلك الزمان: فالسفارة الأولى إستغرقت ما بين عامى ۷۹۷و 8١١‏ م 
(غنيمة. 179: 017). وتقول المضادر الفرنجية المتقدمة الذكر أن الؤفد عاد من بغداد يحمل 
موافقة الرشيد على ما طلب شارلمان. والوييدك د افر توفيا أثناء العودة. فعاد اليهودى 
وحده. على أن الرشيد لم يكتف بصرفا وفد شارل#آن مكرما بل رد على السفارة بسفارة مثلهاء 
فأوفد إلى شارلمان سفيوين أخدهما «ابراهيم بن الإغلب» الذى صارهإليه أمر إفريقيةء وبعث 
معهما إلى شارلمان بهدية ثليق بَمَقَام المهدى والمهدئ اليه فبها أعطار وتحف شرقية نفيسة وفيها 
ساعة مائية دقاقة وفيل عظيم الخلق يكنى بأبى العباس. وتقول للمصادر الفرنجية القبر المقدس 
ومفاتيح مدينة أورشليم نفسها (اتنهارد. 196: :)1١‏ وإعتبرّت المصادر ذلك بمنزلة نقل للسلطة 
على نيت المقدسى وماك الى لاه الك : 

ولذقل هما ا ويهذا جود الكساق وكل ما علمه أن ارقي 
قوفل اد ا كين م ا لةه يران هاروق الزسيد ارس وفدا الح مار انان هة 
١م‏ وعلى رأس الوفد شخصان أحدهما فارسى» خرج من بغداد بأمر الخليفة والآخر من 
إفريقيا من قبل ابراهيم بن الاغلب امير القيروانء وأمر شارلمان أن يستقبل هذا الوفد الذى مثل 
بين يديه فى تموز سنة 807 م فى اكس لاشابل وأخبراه بأن الكونتين قد توفيا وأن إسحاق فى 
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رمضان رضائى وآخرين 7١‏ 


طريقه إلى فرنسا. وقدموا لشارلمان الساعة المائية الدقاقة ورقعة شطرنج من العاج وفيلا اسمه 
عبد الله وهدايا أخرى. 

ويظهر أن هذه الصلات لم تنقطع بل كانت متواصلة بين الطرفين. وفى سنة ۸٠۲‏ م أرسل 
كارلماق قدا لخر إلى الخليفة هارو ارت وان اق عضا الؤقد اسه رادسر ت ]نه 
مضى إلى الأراضى المقدسة وقابل بطريرك القدسء ثم توجّه إلى بغداد وقابل الخليفة الرشيد 
واد سنة :الى أوريا. 

AT‏ الزمن إن افيد ارسل بوكر مواقا بد تاانة اما مج راسي قفد اخ 
إسمه عبد اللّه. فوصلوا شارلمان فى سنة 8077 م وحملوا إليه هدايا جميلة من تحف الشرق منها 
ضيوان لون تاران متنوعة ومنسوجات من الحرير والكتان. وروائح عطرية وبلسم و ساعة مائية 
وأوانى نحاسية كبيرة. وأقاسم السفراء الثلاثة مدة عفد الإمبراطور. ثم أرسلوا إلى إيطاليا فابحروا 
منها إلى المشرق. ثم تنقطع عنا أخبار حال لاسن اواولا هل سبباً لهذا. وتختلف المصادر فى 
كيفية السفارة. 

وفى سنة ۸۰۷ م/ ۱۹۲ ه توف لالا ولق الام مزال بسبع سنين أى سنة ۸۱٤‏ م. 
ودامت هذه الصلات الودية فى عهد لويس إلنقى فقد كان بينه وبين الخليفة المامون سفارة ارسلها 
إليه سنة ۸۳١‏ للميلاد. 

فشارلمان لم يتقرب إلى الرشيد-ولم يلب هذا طلبه"ويبادله الضّداقة والمودة إلا إذا اقتضت 
مصالحهما السياسية التى كان محورها الاليك 0ق ج ذكرها الدورى (الدورى. 7٠٠7‏ 
57 ) والآخرون: 

.١‏ أن يعهد الرشيد إلى_شإر لحان بالقيام على المصالح العباسية فيماءيغل عليه شارلمان من 
أرض الأندلس. وأن يش شارلمان زر الحرّ ب القائم بَالْدّعوةالعباتسسية فى تلك البلاد التى اقتطعها 
بنو أمية عن ملى بنى العباس؛ 

.١‏ أن ينعقد يبن العاهلين داتع ري )شال آنا تاق بن شارلمان فى ملک بنى أمية 
بالأتدلين وطاق ايد الدعيد فر لك الدوادة المنطظة بالف ىن كلا من اليسونطيين 
وال ف في الأندلين عدا لسار لعاف وهاووية الرقين و لاا و تع ادال بيك 
هارون الرشيد وشارلمان؛ 

۳. أن يسهل الرشيد لزوار بيت المقدس وحجاجه من الفرنجة وأتباع الكنيسة الكاثوليكية 
سبيل زيارته وحجه. وان يعفيهم من القيود والتكاليف التى وضعها الرشيد إذ ذاك على اهل 
الذمةء وأن يحمى أولئك الزوار والحجاج من عدوان الكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية؛ 
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7 الضلات بين الحضارتين الإسلامية و الزومائية؛ ... 


4 إزادة الرشيد فى ضاف هذه الدولة الخارجة على دولتة والهاربة :مخ وجه عاثلفه عدن 
يتسنى له ضم الأندلس إلى مملكته الواسعة الأطراف؛ 

.٥‏ آمال شارلمان التى كانت منصرفة إلى إسقاط دولة القيصر فى القسطنطينية أو على الأقل 
جعل دولته متقدمة عليها فى أوربا. ولذلک سر كل السرور بالفوز العظيم الذى ناله هارون الرشيد 
فى حروبه فى ذلك الوقت مع عدوه قيصر الروم؛ 

1. رغبة الرشيد أيضأ فى إضعاف دولة القيصر, هذا بالإتفاق مع شارلمان أكبر ملک مسيحى 
وح رودن نو 


الوفود 7 الخليفة عن 0 ل 1 


۲ نتائج العلاقات بين الحضارتين 
كانت نتيجة الإحتكاى و التواصل بين شازلمان والرشيد بالوفود والسفارات ونتيجة إحتكاى 
الإفرنج بالعرب فى جنوب فرنسنا وإسبانيا أن سعى شارلقان|بكل مأ/8قوسعه لإصلاح وتجديد 
قوانين دولته وشرائعها وأصولها )ااانا د إن افلس فى نشر لواء الم 
والمعارف. وبذل فى ترويج سوقها فى أوربا جهداً عظيماً. اکن الد من ذلى کان ا 
كبيراً وبوناً عظيماً , بين مملكته ومملكة العرب من حيت العلم والمدنية. لان العم في اورا كان 
محصوراً فى الاديار قاصراً على المواظيع الدينية با دخلها من المبالغات والخرافات. وإقتصر 
أصحاب العقول والقرائح. على .الجدال والمناقشة وأكثر معولهم على الألفاظ. فإقتدى شارلمان 
بصديقه ومعاصره فقرب إليه الشعراء والعلماء وأكبرهم «الكوين» الشناعر العالم وأكثر من نبغ فى 
أوربا فى ذلك العصر وما يليه من تلإميذه. فأحدث نهضة جسنة فى العلم والأدب وكان الكوين 
ممن تلقى العلم عن العرب. إذ كثير يان اللافرنج] تلا الغلم هي الدارسهم. فعمد شارلمان إلى بث 
روح الإصلاح على يد مجمع على رئيسة الكوين هذا. 

فأدخلرا فى مذارسن الأديرة وغيرها علوماً ترقى العقل كائ تلقى فى بلاد المسلنين: لكتها 
لم تثمر لأن الأمة لم تكن مستعدة لهذه الفروع العالية فأتتها قبل أوانها والشعب جاهل مقصر حتى 
فى مبادئ العلم الأولية. فكأنما جاء شارلمان يطلب إصلاحهم قبل الوقت اللازم فذهب سعيه 
عا قلا مات عابت الأحوال إلى ما كانت عليه وظلع أوريا فى ظلنات الغهلة خي ع 
فردريك والحروب الصليبية. فإن فردريك الثانى لما أفضت إليه للملكة وكان قد تتقف على 
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أيدى أساتذة من العرب شب على إحترام العرب وآدابهم فقربهم إليه وأحسن معاملتهم فخدموه 
خدماً جزيلة فى السياسة والحرب والقضاء ولما أراد إصلاح مملكته كانوا ساعده اليمين فى نشر 
نور العرفان ومعاهد العلم والجامعات فى أوربا التى يرجع إليه فضل السبق فى تاسيسها وإقبال 
الأمم الإفرنجية عليها ولم يزل كذلك متحدياً وسائل الرقى وضروب الإصلاح حتى مات سنة 
8 قى قورت قري لزا من عر اوا صقا .وفعي الأطباء:والعلساء سن الممسايق 
والنهود وغيرتهم.:وقد ذهب بولين: إلى أن إطلاسات غنازلعان' التقدية'تأسست على النموذج 
الإسلامى, كما استنتج أنه كانت هناى تجارة إسلامية ناشطة فى بحر الشمال فى أيام 
الكارو لين (صلق, 141 68 دعب ا رلمان وابتة لوس النهضة الكاروليتجينة ودقغنا 
تكاليفها من ممتلكاتها. 


*. النتيجة 
النتائج التى توصلنا عبر هذا البخثيفيماإيلع: 

.١‏ جرت العلاقات الودية بين الشرزق والغرب فى أواخر القرّنالثامن للميلاد وفى أوائل القرن 
التاسع وأول وفد أتى من فرنسازالى العزاق أرّسله ببين القصيراتتنة ١۷م‏ أو سنة 140-١147‏ 
هجرية فى عهد أبى جعفر المنصور. 

". كان التفاهم الذى توطد بين العجاسيين!والفر تة من أهم,الأشباك التى حالت بين البيزتطيين 
وبين مواصلة العدوان بخوفهم من تعاون الطرفين عليهم و الذى لم يختف بوفاة الرشيد بل ظلت 
أوأاضره نطو دة تي أواقل عر :الما موق 

۳. من الباحثين من يعتقدون أن ير هنالك علاقات بين هارون الرشيد وشارلمان» ومن ينكرون 
وجود أي علاقات بينهما بوهم يعتقدونٌ أن هذه العلاقات التى تبت البهما ليست إلا خرافات 
|خترعنها ع الزشناف: ف ا او عونا ران أن الذى اعد وو ان 
الصلات السياسية موجودة بين هادا الا ولوان إو ك الأكيرين يحتاجان إلى علاقات 
سياسية. وليسن'التقرب والضدافة #والمودة بها إلا عملا بما تطلجه مضتالحهنا الشياسية هذه 
الأمون وعؤامل خی اعت علا هات الصلات ت الخلقة ارون ارهد وها لمان الك 

.٤‏ هارون الرشيد وشارل الكبير هما رجلا العالم فى أخريات القرن الثامن الميلادى وبداية 
القرن التاسع. فالرشيد يمثل الشرق بمدنيته المزدهرة أيامئذ وعظمته التى بلغت أوجهاء وشارلمان 
الكبيرء يمثل الغرب الآخذ إذ ذاک فى الاستقرار على أثر نزوح القبائل الجرمانية من مجالاتها فى 
أوزنا الس الى اتلك الذولة اوقا ال وا كلك الأ سناب الث جت مده فى 
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... الصلات بين الحضارتين الإسلامية و الرومانية؛‎ ٤ 


النهاية باعث دول أوربا الوسطى والغربية الحديئة بأوضاعها السياسية والاجتماعية والثقافية 
المعروفة وليس من شك فى أن كلا العاهلين العظيمين قد سمع بالآخر على أقل تقدير. 

ف كافك سح سكاف :و التو اسيل ممق عا زلناة والر ممه سالوفوة والستها زات دة 
إحتكاى الإفرنج بالعري فى عدوي فر سا وإسيانيا أن سم تارمان يكل ساق و 
لإصلاح وتجديد قوانين دولته وشرائعها وأصولها مقلداً هارون الرشيد وخلفاء الأندلس فى نشر 
لواء الى والتغارق” 


المصادر 
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